
يين في لبنـــــــان أعـــــــداد اللاجئين الســـــــور
تتراجع.. الأسباب والوجهة

, مايو  | كتبه مصطفى محمد

تســجّل أعــداد اللاجئين الســوريين في لبنــان تراجعًــا كــبيرًا، بحســب أرقــام حديثــة صــادرة عــن المنظمــة
الدوليـة للهجـرة، وهـو التراجـع الـذي فرضتـه عوامـل مجتمعـة، منهـا عـدم الشعـور بالاسـتقرار بسـبب
تصاعد الانتهاكات الفردية الشعبية والقمع المؤسساتي الذي تمارسه الدولة اللبنانية ضدهم، فضلاً

عن تقليص المساعدات الأممية المخصصة للاجئين.

وأظهرت أرقام المنظمة أن نحو  آلاف سوري غادروا لبنان في غضون الأشهر الأربعة الأولى من العام
، مقابـل  آلاف و كـانوا قـد غـادروا لبنـان علـى امتـداد العـام ، ورجّحـت أن يسـتمر

العدد في الارتفاع.

وعن الوجهة، بيّنت المنظمة أن غالبية اللاجئين توجهوا نحو الجزيرة المتوسطية قبرص، التي علقت
طلبات اللجوء من السوريين بسبب الطفرة الكبيرة في أعداد اللاجئين إلى أراضيها.

وتشــدد منظمــات دوليــة مثــل هيــومن رايتــس ووتــش، علــى أن الإجــراءات اللبنانيــة مثــل الاحتجــاز
يــا، تــدفع اللاجئين الســوريين للبحــث عــن التعســفي وعمليــات التعذيــب والإعــادة القسريــة إلى سور
طوق نجاة، وقال إن اللاجئين السوريين الذين ما زالوا في لبنان يكافحون للبقاء، رغم أوامر الترحيل
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والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جراء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.

البحث عن مركب نجاة
مثـل غالبيـة اللاجئين السـوريين في لبنـان، يتحينّ الثلاثيـني أبـو طـارق فرصـة الهجـرة غـير النظاميـة إلى
يات القبرصـية أوروبـا للجـوء، ويقـول لــ”نون بوسـت” إن “تشديـد الإجـراءات في البحـر وتكثيـف الـدور

واللبنانية فيه، جعلا من الرحلة محفوفة بالمخاطر ومرتفعة الأجور”.

وعــن الأســباب الــتي تــدفعه للتفكــير بمغــادرة لبنــان، يشــير إلى خــوفه الــدائم مــن الاعتقــال، فضلاً عــن
الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكلفة المعيشة في لبنان.

وبصــوت متقطــع يضيــف: “كــل شيء هنــا يــدفعك إلى محاولــة النجــاة، فبالنهايــة الحكومــة اللبنانيــة
يا”. تنسق مع النظام السوري، وهذا يرفع منسوب الخوف من ترحيلنا إلى سور

ويتـوج كـل ذلـك، وفـق أبـو طـارق، التجييـش ضـد اللاجئين السـوريين، خاصـة أن هنـاك شبـه إجمـاع
لبناني على اعتبار أن اللاجئين يشكلّون “خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا وديموغرافيًا” على بلادهم.

وكانت حادثة مقتل المسؤول السياسي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، في أبريل/ نيسان
ية بالوقوف خلف مقتله، قد صعّدت يا، واتهام “عصابة” سور الماضي، والذي عُثر على جثته في سور

من حدّة العنصرية في لبنان ضد اللاجئين السوريين.



يض” تصاعد حملات “التحر
لكن العنصرية لم تكن وليدة الحادثة الأخيرة، إذ يسجّل لبنان منذ العام  تصاعدًا في خطاب

الكراهية ضد اللاجئين، وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه البلاد.

وليس أدل على ذلك من الحملات التي تُطلق ضد اللاجئين السوريين بدعم من جهات سياسية
لبنانيـة، وآخرهـا حملـة “تراجعـوا عـن الـضرر قبـل فـوات الأوان” الـتي رعتهـا شركـات وقنـوات فضائيـة
وغرفة التجارة والصناعة والتجارة اللبنانية والمنظمات الاقتصادية اللبنانية ومؤسسات غير حكومية

كثر من شهر. في مطلع مارس/ آذار الماضي، أي قبل مقتل سليمان بأ

والمســتغرب أن القــائمين علــى هــذه الحملــة وغيرهــا، يتجــاهلون مســؤولية “حــزب الله” عــن تهجــير
اللاجئين الســوريين إلى لبنــان وغيرهــا مــن الــدول، وأمــام كــل ذلــك تُثــار التســاؤلات عــن مصــير ملــف

يًا نحو مليوني لاجئ سوري؟ اللاجئين السوريين في لبنان، البلد الذي يأوي تقدير

الأجهزة الأمنية كافة مُطالبة بالتحرك الآن كون عدد اللاجئين السوريين كبير
جداً، والأمن العام اللبناني قادر على التحرك وإذا كان بحاجة لأي مساعدة

فليُعلن ذلك علناً.#الوجود_السوري_خطر
pic.twitter.com/xvNHBJ1wy1

Samir Geagea (@DrSamirGeagea) May 9, 2024 —

فيمـا تتواصـل مـؤخرًا حملـة مكثفـة يشنهـا سـمير جعجـع زعيـم حـزب القـوات اللبنانيـة، تحـت عنـوان
#الوجود_الســـوري_خطر، وســـط التهديـــد باســـتخدام العنـــف للضغـــط علـــى اللاجئين الســـوريين
لإجبـارهم علـى مغـادرة البلاد. وبضغـط مـن حملـة جعجـع علـى مـا يبـدو، أغلقـت السـلطات اللبنانيـة
 يــون، كمــا تظهــر صــور انتــشرت اليــوم الســبت ــة الــتي يقــوم عليهــا سور ي عــشرات المحلات التجار

أيار/مايو على شبكات التواصل الاجتماعي.

. ويكرر جعجع أن النزوح السوري في لبنان “خطر وجودي على لبنان”، ويزعم أنه يوجد في لبنان
مليــون ســوري غــير نظــامي في لبنــان وأن عــدد اللاجئين الــشرعيين هــو فقــط  ألــف ســوري، لكــن
. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إنّ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في لبنان هو

مليون لاجئ.

يقول الصحفي محمد الشيخ من لبنان بقوله: “الحكومة اللبنانية تشدد الإجراءات وحملات الترحيل
لـدفع السـوريين للمغـادرة نحـو بلادهـم أو ترحيلهـم قسرًا، فعلـى سبيـل المثـال جـرى الأسـبوع المـاضي
ترحيل  شخص عبر معبر المصنع وحده، فيما تترك المجال للحدود والتي يدخل منها العشرات
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يــدون الهجــرة بشكــل مخطــط مســبقًا لأوروبــا، ودول عربيــة مثــل ليبيــا ثــم أوروبــا، وهــم بالغــالب ير
وبعضهم إلى قبرص”.

لكنــه يســتدرك بقــوله لـــ”نون بوســت” إن لبنــان “لا يســتطيع القيــام بحملات ترحيــل جماعيــة لعــدم
وجود قرار دولي بذلك بعد، وسياسته بالترحيل الجماعي معلقة بالقرارات الدولية، فيما يعمل من
خلال تشديـد الضغـط علـى اللاجئين للحصـول علـى مساعـدات دوليـة للحكومـة مسـتقلة تمامًـا عـن

المساعدات المقدمة للاجئين”.

ومطلع هذا الشهر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بيروت، عن “حزمة
مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءًا من العام الحالي حتى ″، طمعًا في  تعاون

بيروت “الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين”.

مستقبل مظلم
يـة لحقـوق اللاجئين، مـضر حمـاد الأسـعد، مصـير بالبنـاء علـى مـا سـبق، وصـف رئيـس الرابطـة السور
اللاجئين الســوريين في لبنــان بـــ”المظلم”، قــائلاً لـــ”نون بوســت”: “منــذ دخــول أول لاجــئ ســوري إلى
لبنان، بدأت المعاناة بسبب وجود حاضنة لبنانية قوية للنظام، وفي مقدمتها ميليشيا “حزب الله”،

وميليشيا الحزب القومي السوري الاجتماعي وغيرهما الكثير”.

وأضــاف أن اللاجئين الســوريين في لبنــان يعيشــون مــن دون أي حمايــة قانونيــة وعرضــة للتجــاوزات،
متهمًـا أطرافًـا في لبنـان بسرقـة جـزء مـن المساعـدات الأمميـة المخصـصة للاجئين السـوريين، وقـال إن
“الأمم المتحدة والمنظمات المانحة تعرف حقيقة ما يجري من سرقة للمساعدات المخصصة للاجئين

السوريين”.

كثر من % من حجم المساعدات ذهبت للبلديات اللبنانية، ولم تخصص وقال حماد الأسعد إن أ
لـدعم اللاجئين الذيـن يعيشـون واقعًـا مترديًـا، وبذلـك حـذّر الأسـعد مـن تزايـد الضغـط علـى اللاجئين
السوريين في لبنان بهدف “ابتزاز” الجهات المانحة، مشيرًا إلى عدم توفر أي مظلة سياسية تمثلهم،

معتبرًا أن “النظام السوري هو من المستفيدين من أزمة اللجوء السوري في لبنان”.

ــدعم اللاجئين، ـــ”سرقة” الأمــوال المخصــصة ل ــان ب ــة لحقــوق اللاجئين للبن ي اتهامــات الرابطــة السور
تتقاطع إلى حد بعيد مع مضمون وثيقة مسرّبة من الأمم المتحدة عام ، تؤكد “ضياع نسبة

تبلغ % من المساعدات من خلال تحويل العملات”.

التحرك الفاعل للقوات اللبنانية لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي يواصل
تحقيق أهدافه، فبعد متابعة الضغط على السلطات الرسمية والتنسيق مع

ية، عمشيت البلديات والأجهزة الأمنية، إقفال لمحال تابعة للسوريين في المنصور
يزا الكوره.* #الوجود_السوري_خطر#المواجهة_مستمرة وبز
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pic.twitter.com/gA5XR9N4Gm

gdabili63) May 11, 2024@) لبناني اولا —

وبحسـب وكالـة “رويـترز“، فـإن  مليـون دولار علـى الأقـل مـن المساعـدات الإنسانيـة الـتي تقـدمها
الأمم المتحدة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في لبنان، ضاعت لصالح البنوك التي تبيع العملة المحلية

بأسعار غير مواتية للغاية.

لكــن مــع كــل ذلــك يبــدو مــن المســتبعد أن يقــوم لبنــان بترحيــل أعــداد كــبيرة مــن الســوريين، ويقــول
يـة في لبنـان هـي أحـد أعمـدة الصـناعة اللبنانيـة، لا سـيما في الصـحفي محمد الشيـخ إن “العمالـة السور
ية لا يمكن الاستغناء عنها والحكومة مجال تصنيع الخبز، وكذلك بالنسبة إلى الزراعة فالعمالة السور
اللبنانيــة تعــرف ذلــك جيــدًا، ومــع ذلــك تتشــدد في الحملات لتحميــل الســوريين مســؤولية الانهيــار

الاقتصادي في البلاد”.

وبالفعـــل، اتهـــم البـــاحث في منظمـــة هيـــومن رايتـــس ووتـــش، رمـــزي قيـــس، الســـلطات اللبنانيـــة
باســتخدام اللاجئين الســوريين كبــش فــداء، لصرف الأنظــار عــن مســؤولياتها تجــاه الشعــب اللبنــاني،
معتــبرًا أن “المقترحــات الحكوميــة اللبنانيــة حــول خطــة تســتند إلى الإجــراءات والقــانون اللبنــاني بشــأن

اللاجئين السوريين، ترقى إلى “عمليات الترحيل الموجزة” التي تنتهك القانون الدولي”.

في المحصــلة، يبــدو أن اللاجئين الســوريين في لبنــان ســيبقون عرضــة للتجاذبــات بين الطبقــة الحاكمــة
والجهات الداعمة، إلا أن أعدادهم آخذة في التراجع.
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